
يان عند أدونيس الشكل والمضمون الشعر
, يونيو  | كتبه حسين جبار

هل هناك علاقة بين شكل القصيدة ومضمونها؟ وإذا وجدت هكذا علاقة، فما هي؟ وهل ينفصل
الشكل عن المضمون، بحيث تدرس فكرة القصيدة بعيدًا عن شكلها؟

يتخذ الشكل عند الشاعر الكبير أدونيس بُعدًا أعمق بكثير من مجرد كونه قالبًا أو لباسًا يلف تحته
المعـاني، أو مجـرد رص للكلمـات في ترتيـب معين، فهـو يعرفـه علـى أنـه: “الجسـد البنيـوي – الإيقـاعي،

وهو إذًا ليس مجرد تكوين أو تشكيل خارجي، وإنما تجسيد لوعي ولحركة ولمسار تأريخي”.

فالشكل الشعري تعبير عن شكل العلاقات الخارجية التي يرتبط بها الإنسان: العلاقات السياسية
والاجتماعية والاقتصادية، والشكل بحد ذاته مضمون معين، فالشعر الذي يتخذ زي الأبيات الموزونة
والمضبوطة وفق نظام العروض هو تعبير عن نظام سياسي واجتماعي معين، تعبير عن عالم يحكمه

النظام بعامة، وعن مجتمع لا يرحب بأي خروج عن الذي ألفه وعرفه من أفكار وتصورات.

من هنا لا يكون الخروج والثورة دون تغيير نظام التعبير وخروج عن الأشكال التعبيرية التقليدية إلا
ية! لن تثور على مجتمع حتى تثور في تعبيرك ذاته، وهذه النقطة تضعنا خروجًا ناقصًا وثورة غير ثور
أمام منظور للشعر يضعنا أمامه أدونيس، فليس الشعر عنده مجموعة أفكار معينة نبحث عنها بين
طياته، وليس دعوة لفعل ولا رغبة في تسييس، ذلك أن الشعر بذاته هو فعل، من هنا يكون شكل
التعــبير ساحــة مــن ساحــة الفعــل الثوري، بــل إن المحتــوى ذاته عنــد أدونيس ليــس ســوى “حضــور
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الشكل وتوجهه على نحو فريد”.

تم التوحيد خطأً بين اللغة والكلام، فيطلب من الشاعر أن يتحدث عن أفكار
مشتركة مفهومة ومعلومة لدى القارئ أو الناقد، وليس مباحًا له أن يأتي

بشيء جديد على مستوى الأفكار

“إن المحتــوى في الشعــر لا وجــود لــه، كمــا نقــول إن الفكــرة موجــودة أو الشجــرة موجودة، فــالمحتوى
اصطلاح نقدي أي أنه تجريد ذهني، والوصول إليه – إن كان ذلك ممكنًا – لا يكون في عزله أو فرزه

عن الشكل، فهو ليس شيئًا مستقلاً قائمًا بذاته لكي يمكن عزله أو فرزه”.

لكــن حصــل في محطــة معينــة في التــاريخ العــربي فصــل بين الشكــل والمضمــون، وذلــك عنــد انبثــاق
الإسلام، فقد أدخل الإسلام مضامين جديدة على الساحة الأخلاقية أو بالأحرى قلب سلم أولويات
تلـك المضـامين، بالإضافـة إلى الانقلاب الأهـم الـذي أحـدثه وهـو تغيـير السـلطة الـتي كـان الشـاعر يـرى
انتماءه إليها فيكرس مديحه لها وذمه لأعدائها، ولكن هذه الانقلابات على مستوى المضمون، ولو
يًا، لم يرافقها تغيير على مستوى الشكل أو التعبير، فكان الشاعر المسلم يمجد مضامينه الجديدة نظر

بنفس الأسلوب الذي مجد به الشاعر الجاهلي مضامينه هو.

وكــان لهــذا الأمــر تبعــة أخــرى لا تقــل خطرًا عــن الفصــل بين الشكــل والمضمــون، وربمــا فاقتهــا، وهــي
جعــل الشعــر الجــاهلي أصلاً يجــب أن يحتذى، فــالشعر “بعــد الجاهليــة يجب أن يكــون نوعًــا من
المطابقة أو التكيف مع الأصل أي مع القديم: البيان “الجاهلي” بوصفه شكلاً تعبيريًا، والتكيف بياني
وأخلاقي معًــا: يتطــابق ســلوك الخلــف مــع النمــوذج الســلفي للســلوك، ويتطــابق تعــبيره مــع النمــوذج
البيـــاني للتعبير، ويســـتند هـــذا التكيـــف إلى الإيمـــان بـــأن القـــديم كامل ونهائي وواضـــح، وبأنـــه عقلـــي
ومنطقي، ويعني ذلك أن الشعر القديم – بالنسبة إلى ما يخلفه في مقام الإجمال وكل ما يأتي فيما

بعد من فكر أو شعر- إنما هو في مقام التفصيل”.

لكــن لا يتبــادر إلى الأذهــان أن الشكــل مجــرد جســد القصــيدة الخــارجي، بــل هــو جســد متــوهج مــن
الدلالات والرموز التي بها يعيد الشاعر صياغة الواقع فاتحًا له آفاقًا جديدة “إن بين الفكرة والتعبير،
بين ما فكر به الشاعر وما كتبه، مسافة هي الجسم المرئي للشعر، ويتجلى فن الشاعر في الطريقة
الـــتي يرســـم بهـــا هـــذه المسافـــة، أي في العلاقـــات (الإشارات والـــدلالات) الـــتي يقيمهـــا بين الـــدال
والمدلول، ومن هنا لا ينبع الشعر من الأفكار وإنما ينبع من الإشارات والدلالات، هذه ألف باء اللغة

الشعرية”.

يًا إلى استعادة ما يعرفه، وما القارئ أو الناقد يقفز رأسًا حين يقرأ نتاجًا شعر
يعرفه إنما هو فكرة أو اتجاه أو موقف، لذلك لا يهمه من هذا النتاج إلا أن

يعرف اتجاهه أو موقفه أو فكرته



فليس هنا فكرة مجردة وليس كذلك شكل بلا معنى، وإنما هو معنى متفجر متوهج لا يرى إلا في
الشكل ذاته، ولأنه متفجر متوهج فهو متعدد بالضرورة، من هنا تكمن قدرة الإبداع في الإبقاء على

قابلية القصيدة للقراءة في أزمنة مختلفة.

الشعر ليس لغة بل هو كلام، نظامًا خاصًا من الكلام، فاللغة وضعية مشتركة أما الكلام فهو ميدان
الإبداع الفردي، وقد تم التوحيد خطأً بين اللغة والكلام، فيطلب من الشاعر أن يتحدث عن أفكار
مشتركة مفهومة ومعلومة لدى القارئ أو الناقد، وليس مباحًا له أن يأتي بشيء جديد على مستوى

الأفكار، فكل شيء قد تأسس سلفًا ولا جديد تحت الشمس، وهذا الموقف يؤدي إلى أمور:

أولاً: يـــؤدي إلى القـــول “إن الكلام يكـــون عظيمًـــا بقـــدر مـــا يمثـــل اللغـــة، هكذا تكـــون عظمـــة الشعـــر
“الجاهلي” مثلا أنه يمثل اللغة العربية”.

ثانيًا: “يؤدي إلى أن يكون الشعر استعادة، أي نسخًا وتكرارًا”.

يًا إلى استعادة ما يعرفه، وما يعرفه إنما هو ثالثًا: أن القارئ أو الناقد يقفز رأسًا حين يقرأ نتاجًا شعر
فكرة أو اتجاه أو موقف، لذلك لا يهمه من هذا النتاج إلا أن يعرف اتجاهه أو موقفه أو فكرته”.

رابعًــــا: “أن القــــارئ أو الناقــــد يط نفســــه كمســــتهلك، ويتطلــــب مــــن الشــــاعر – المنتــــج – مــــادة
استهلاكية”.
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